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   الحاشية صاحب الشامي العلامة

 عابدين ابن

 الأستاذ يوسف عابدين

الله محمد أمين عابدين الولد الثاني والثلاثون للسيدة فاطمة الزهراء البضعة النبوية الطاهرة رضي 
 وخاتمة المحققين في المذهب الحنفي صاحب التصانيف لقب بالعلامة الشامي ،تعالى عنها

  .العديدة في الفقه واللغة والتصوف

عم نفعها سائر البلدان الإسلامية في الفقه الحنفي،  حاشية ابن عابدين التي تعد المرجع الأول
 م.1811الموافق لـ  –ه 1111ولد ابن عابدين في دمشق عام 

 ونشأ في حجر أبيه السيد عمر عابدين في حي القنوات _ زقاق المبلط.

كان يجلس في محل والده يتعلم التجارة، فجلس مرة يقرأ القرآن وإذ برجل مار لم يرضى عن 
استمع الوالد للنصيحة وأخذه إلى  ومباشرة   ،نصح والده بأن يوجهه إلى تعلم القرآن ،تلاوته

الشيخ محمد سعيد الحموي شيخ القراء في وقته، حفظ القرآن الكريم وقرأ عليه القراءات بوجوهها 
 وطرقها وتلقى عليه علوما  أخرى.
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وم، وتضلع في يخ شاكر العقاد الحنفي القادري وقرأ عليه العديد من العلخه الشثم انتقل إلى شي
أحبه شيخه محبة عظيمة وصار يفتخر به ويأخذه إلى شيوخه ويستجيزهم له ية، لالفقه والعلوم الآ

 عاما . 18فيجيزونه، وبدأ التصنيف في هذه الفترة وسنه 

على شيخه العقاد، مع نخبة من طلاب العلم العلماء منهم الشيخ  ثم بدأ بقراءة الدر المختار
مل الدر فأكمله ابن عابدين على ه، ولم يك1222سعيد الحلبي، ولكن الشيخ العقاد توفي 

الشيخ سعيد الحلبي ثم قرأ عليه الكثير من الكتب التي بدأها مع العقاد، وكتبا  أخرى في الفقه 
ة حتى برع ونضج وتمكن ثم تعرف على الشيخ الرباني مولانا خالد الحنفي وغيره من العلوم الآلي  

فأجازه، وكان هنالك هجمة أثمة على النقشبندي فأخذ عليه الطريقة النقشبندية، فاستجازه 
سل )أن تصدى لها، وألف رسالة سماها الشيخ خالد النقشبندي فما كان من ابن عابدين إلا 

بين فيها الحق، ولم يكن سلبيا  في هذه  (الدفاع عن مولانا خالد النقشبنديالحسام الهندي في 
 المحنة.

ان بارا  بوالديه، وكان والده يشجعه على لقد جمع الله لابن عابدين ميزات عديدة كما نرى فك
بدا لك وعلي  الثمن فإنك أحييت ما  التفرغ للعلم، واقتناء الكتب وشراءها، ويقول له: اشتر ما

 ولدي. فجزالك الله خيرا  يا ،أمته أنا من سيرة سلفي

النظر  وكان قرة عين مشايخه كتبوا فيه أشعارا  وكتب فيهم يشكر فضلهم ويوضح ميزاتهم، ويلفت
 إلى اغتنامهم.

واشتغل ابن عابدين بالتصنيف والتدريس والإفادة حتى أصبح مرجع الفتوى، ومحجة العلماء في 
 ومؤذنه. التعديل العالم الإسلامي، إلى جانب ذلك كان إمام جامع
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ينام من الليل إلا القليل، وباقي الليل للتأليف والتحرير، وجعل  كان ابن عابدين كثير الصوم، لا
النهار للدروس وإفادة المستفتين، فكان دائبا  على إلقاء الدروس ونشر العلم، يرقى في درج المعالِ 

والمطالعة        لفنون مع اشتغاله بالتدريس لات بصائب فهمٍ، ويحرص على جمع اوحل المشك
رات. المراجعة، وتهميش الكتب بدقائق العبارات، وتحرير المنتقدات بألطف إشاوتصحيح الكتب و 

تكاد  وكتابته على أسئلة المستفتين والأوراق التي سودها بالمباحث الرائعة والرقائق الفائقة لا
 تحصى أو تستقصى.

تكاد تجد مصنفا   عن ابن عابدين في موسوعاتهم التاريخية والفقهية، ولا اكثيٌر هم الذين تكلمو 
يخلو من استشهاد بأقوال ابن عابدين حتى قال مؤلف أعلام في الفقه الحنفي أو الفقه المقارن 

الإسلام، ولم يبقى عالم من علماء المسلمين من بلاد الإسلام إلا وحاشية ابن عابدين أول كتاب 
 في خزانته.

 راغي في طبقات الأصوليينقال عنه الشيخ الم
  

عندما يخضع بحث المستجدات في الفقه الإسلامي للعلم العالي وللسند المتصل والفطانة ومع 
را  من بعدهم مستم ذلك حالٌ ربانية تتكامل عندها ملامح التوفيق وليبقى أثر هؤلاء الرجال

 بأمثال هؤلاء الرجال يحفظ الله دينه ويتم نعمته.ف

داخليا  يدفعه دفعا  إلى الجد والاجتهاد، فكان متميزا  ليس لحبه  إيمانيا   كان عند ابن عابدين وازعا    
 للتميز والشهرة، ولكن لمبادرته لأبواب الخير والعلم والنفع بغية مرضاة الله تعالى عز وجل.
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كه مدى حياته، ويلاحظ أمر دنياه كان ابن عابدين رحمه الله يأكل من أموال تجارته بمباشرة شري
لذي من غير أن يتعاطى بنفسه، ولم يأكل طوال حياته إلا من تجارته، رحم الله هذا الشريك ا

 هذا. صحائف شريكهيسره الله لابن عابدين، ولعل كثيرا  من حسنات ابن عابدين في 

 تهحظملا العلم، بعدن يكون ولده من أهل د يؤثر ألكان الوا  عندما عابدين ابن نجح لقد 
، الذهب لا  أثقل من جباللمال والجاه، فأعطاه الله ثواب هموهبة ولده، فأثر ذلك على جمع

تنى الشيخ بتلميذه نجح عندما اعوعندما كانت الأم تصبر وتضحي وتتفانى لتربي ولدا  صالح، 
نجح خه، التلميذ عالما  في صحيفة شي وحباه وضحى في وقته وشجعه على الاستمرار فكان

، فثمر الله النصيحة، وعندما  عابر الطريق والد ابن عابدين بتوجيه ولده لتعلم القرآنعندما نصح 
وعرف نعم الله عليه في وقته وفي  كان الولد مثالا  للأدب مع ربه أولا  ثم مع والديه ومشايخه

 .، فنال الرياسة من دون طلبسكناه الشام وغيرها فشكرها عملا  

ذاهب شيته، أنه حين يتعرض لبعض المبعض العلماء عن ابن عابدين في حا هذا وقد نقل
والترضي ا بالتقدير الاحترام الحقيقيين، ويذكرهرها وأئمتها بمزيد من الأدب و الأخرى بالمناقشة يذك

 ، وقد يصرح في بعض المواطن بتفضيل الفتوى بمذهب الغير دون المذهب الحنفي، مماعن أئمتها
الرجال  بهؤلاءتعالى قد برأه من العصبية المذهبية، نسأل الله تعالى أن ينفعنا يوحي بأن الله 

أصحاب السلاسل الذهبية المرصعة بالجواهر النفيسة المتصلة بسيد الخلق سيدنا محمد صل الله 
 عليه وسلم.

 .وببركات من سار على نهجهم نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء ببركات أعماهم وعلومهم
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أن عاش أربعا  وخمسين سنة  بعد 1252ربيع الثاني سنة  21في ابن عابدين يوم الأربعاء تو 
 .هجرية

للحظات حياته، هنيئا   مهفع والحال المباركة، هنيئا  له اغتنابن عابدين ميراثه من العلم الناهنيئا  لا 
 له رضا والديه ومشايخه عنه.

فجعلوها  نياالذين عرفوا حقيقة هذه الحياة الدء الرجال ونسأل الله تعالى لنا ولذرياتنا التأسي بهؤلا
 مطية  للأخرة إنه سميع مجيب.

 ه في باب الصغير بعض الأبيات أولها:تب على لوحة قبر وقد ك   

 ( 1صعلم الظاهر في نفع النسب الطاهر المن مجموعة رسائله )-1

قال: 

 لى أخر كلامه.إ 
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 من أحد رسائله في التصوف.-2

 ؟ قال: فإن قيل فما الغالب على الولي في أوان صحوةٍ 

قل صدقه في أداء حقوقه سبحانه وتعالى ثم رفقه وشفقته على الخلق في جميع أحواله، ثم انبساط 
يل الحق وابتدائه لطلبه الإحسان ثم دوام تحمله عنهم بجمرحمته لكافة الخلق، وترك الانتقام منهم، 

والتوقي من الله تعالى إليهم من غير التماس منهم وتعليق الهمة بنجاة الخلق وترك الانتقام منهم 
عن استشعار حقدٍ عليهم، مع قصر اليد عن أموالهم، وترك الطمع من كل وجه فيهم، وقبض 

لا يكون خصما  لأحد في هم، و شهود مساوياللسان عن بسطه بالسوء فيهم، والتصاون عن 
 ( 282ص 2ج مجموعة الرسائلالدنيا والأخرة.  )

 من قصيدته في مدح النبي صل الله عليه وسلم:ختام المسك -3

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا

 .مجموعة رسائل ابن عابدين -1    

 .دار البشائر  عبد اللطيف فرفور   الشيخالمرحوم  دين وأثره في الفقه الإسلامي ابن عاب -2

 .دار الفكر    محمد مطيع الحافظ         بن عابدين حياته وآثاره فقيه الحنفية محمد ا -3


